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للشيخ عبيد بن عبدالله الجابري                                                                                             الوصول بشرح ثلاثة الأصول




قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله "أعلم أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى: " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ " [سورة الذاريات، الآية: 56] ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك. وهو: دعوة غيره معه والدليل إلى قوله تعالى:" وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا" [سورة النساء الآية: 36].
[ الشرح]:

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على صحبه أجمعين، أما بعد: فقول الشيخ " أعلم أرشدك الله لطاعته" أي هداك الله، و ذلك على الطريق الصحيح و الطاعة هي موافقة الأمر بفعله و موافقة النهي بتركه و قوله " الحنيفية ملة إبراهيم" الحنيفية نسبة إلى الحنيف من الحنف، و هو الميل و منه الأحنف مائل القدم و سمي إبراهيم ( حنيفاً لأنه مائل عن الشرك بالله إلى توحيده، إلى توحيد الله عزوجل. و قد أمر الله سبحانه و تعالى محمدا ( بإتباع إبراهيم في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله تعالى "ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا" [سورة النحل الآية: 123].و أثنى الله سبحانه و تعالى على خليله إبراهيم ( بوصف الحنيف في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله تعالى " ِإنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا "[سورة النحل الآية: 120]و فسر الشيخ الحنيفية التي هي ملة إبراهيم و أمر النبي ( بإتباعها كما قدمنا " أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين"، قال الله تعالى " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ"[سورة البينة الآية: 5]. فقد نص الله جل و علا في هذه الآية على انه أمر الناس في جميع الشرائع التي جاءت بها الرسل أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة، و أخبر أن ذلك أي المأمور به من عبادة الله الخالصة و على الحنيفية و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة هو " دِينُ الْقَيِّمَةِ" أي الدين المستقيمة التي لا عوج فيها سبيل الله القويم و صراطه المستقيم. قال الشيخ " وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها" الإشارة في قوله "ذلك" إلى ما تقدم من تعريف الحنيفية فإن العبد لم يخلق إلا لعبادة الله عزوجل، بل جمع الثقلين الجن الإنس. و استدل الشيخ بقول الله تعالى " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" في هذه الآية من الفوائد و الأحكام أولا:

بيان الحكمة التي من اجلها خلق الله الثقلين فما هي؟ عبادته جل و علا. و ما معنى العبادة؟ في اللغة: من التعبيد و هو التذليل و التسخير و من ذلك طريق معبد أي مذلل للمشي هذه الحقيقة اللغوية للعبادة يشترك فيها جميع الخلق حتى إبليس عليه لعنة الله عبد لله بمعنى انه مسخر مقهور. لو أراد الله أن يذيبه لأذابه و لكن أبقاه إلى يوم البعث أو إلى يوم الميقات المعلوم لحكمة، و شرعاً: اسم جامعُ لكل ما يحبه الله و يرضاه من الأقوال و الأعمال الظاهرة و الباطنة.
و اعلموا أيها الإخوة و الأخوات أن للعبادة ثلاث مقامات يجب جمعها حتى تكون العبادة صحيحة و تلكم المقامات هي: الخوف و الرجاء و المحبة، فالخوف يردع عن مغاضب الله و الرجاء يطمع في رحمته و المحبة تجعل الصدور منشرحة لأوامر الله و نواهيه.لأوامر الله بالفعل و لنواهيه بالترك، و العبادة مع هذه الأركان لها شرطان فما هما؟ تجريد الإخلاص وحده و تجريد المتابعة لرسوله( هذان الشرطان لا ينفك أحدهما عن الأخر.

الفائدة الثانية: الإيمان بوجود الجن و أنهم مكلفون مثل الإنس فلمطيعهم الثواب و على عاصيهم العقاب أي عرضة للعقاب.
الأمر الثالث:بلوغ رسالة محمد ( أكملوا من؟ الجن و الإنس و قد دل الدليل الصحيح من القرآن و السنة على ذلك فمن القرآن سورة الجن أولها ما هو؟" قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا " [سورة الجن آية:1-2] و في الحديث الصحيح أن رسول الله ( اجتمع بوفد الجن فقرا عليهم القرآن و دعاهم إلى الإسلام فالرسالة بلغتهم.
الرابعة: الرد علة من يقول من العقلانيين و الفلسفيين أتباع المدرسة الفلسفية العقلية المعاصرة أن الجن ميكروبات  جراثيم.عجيب!يراهم بالمجهر يعني؟ و هذا يكذبه الشرع و الحس و العقل، فالشرع ما تقدم من الآيات و ما مضت الإشارة إليه من الحديث، و العقل لا يُعرف أن الرسالة بلغت الميكروبات و الحشرات فمن رسول الحشرات؟! الله سبحانه و تعالى لم يشرع الشرائع إلا للعقلاء من خلقه و إما الحس فقد تواتر في أخبار الناس و بنقله العدول رؤية الجن بأخبار الناس عدول يعني ثبت بنقل العدول من الناس رؤية الجن و من ذلكم أيضا أبو هريرة ( رآهم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الوكالة و غيره حديث طويل و فيه أن أبا هريرة امسك به لما جاء يحثو من الصدقة، ثلاثة أيام و أبو هريرة يهدده برفعه إلى النبي ( و يتعلل و انه ذو عيال و صاحب حاجة في المرة الأخيرة لما رأى عدو الله ما رأى من الجد. قال: يا أبا هريرة: دعني وأعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان.قال:ما هي؟.قال: " الله لا إله إلا هو الحي القيوم " إذا أويت إلى فراشك فأقرها فلن يقربك شيطان.فقال له لنبي (: صدقك و هو كذوب،أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال: لا.قال: ذلك الشيطان" و إلى اليوم تبلغنا أخبار مشاهدات الجن العدول.

قال الشيخ رحمه الله " ومعنى يعبدون يوحدون" و التوحيد ما هو؟هو: إفراد الله بالعبادة هذا هو توحيد الألوهية و الاهتمام به أكثر لأن أكثر الناس منكرون له فهو أعظم ما أمر الله به. و هو الذي وقع فيه النزاع و الخصومة بين الأنبياء و أممهم " وأعظم ما نهى عنه الشرك" و قد مضى تعريفه. و استدل الشيخ على هذين الأمرين أعني: أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك" وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا" ،" وَاعْبُدُواْ اللّهَ" هذا أمر " وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا" هذا نهي و هذا ما تعودناه من الله سبحانه و تعالى يأمر بعبادته و ينهى عن الشرك به و في ذلك يرد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون يؤمر الإنسان بالإيمان يعلم الإيمان و يترك فإن الإيمان ينهاه عن المعاصي! سبحان الله! أنتم اعلم أم الله و رسوله؟ الله أعلم بما يجب له و بما يكره و رسوله أعلم الخلق بشرع الله قال (" فإنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لها ، و حذرها شر ما يعلمه لها" هكذا الدعوة فدعوة الله على بصيرة تأسياً برسوله ( تتضمن الأمر بالطاعات و أعظمها التوحيد و النهي عن المعاصي و أعظمها الشرك بالله . و في الصحيحين عن ابن مسعود( قال : سألت رسول الله( أي الذنب أعظم؟قال:أن تجعل لله نداً و هو خلقك. قلت:ثم ماذا؟قال:أن تقتل و لدك خشية أن يطعَمَ معك. قلت ثم ماذا؟قال:أن تزاني حليلة جارك" فأنزل الله تصديق نبيه( بهذه الآيات " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ" [سورة الفرقان آية:68] الآية فانظروا تضمن الحديث ماذا؟ مناهي و أعظمها الشرك بالله فإذاً هذا القائل الذي يدعو الناس إلى الإيمان و يدعو إلى تركهم بعد ذلك أما جاهل بفقه دعوة النبي( و أما ضال مضل صاحب بدعة.نعم.
قال رحمه الله "فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل : معرفة العبد ربه و دينه  ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم.
[الشرح]:
الأصول جمع اصل و هو في اللغة: ما يبنى عليه غيره و يتولد منه كالأساس أصل البناء و الجذع أصل الشجرة قال تعالى"َأصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء " [سورة إبراهيم آية:24] فما أصلها؟ جذعها. و في الاصطلاح: العقيدة، أصول الدين و قواعده و أسسه التي يبنى عليها و هذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين و هي معرفة العبد ربه و دينه و نبيه محمداً ( و هي مسائل القبر الثلاث فإن الميت إذا وضع في قبره و تولى عنه أهله أتاه الملكان فأقعداه و سألاه هذه الأسئلة من ربك و ما دينك و من نبيك فإن كان مؤمنا قال: ربي الله و ديني الإسلام و نبيي محمدا ( و إن كان غير ذلك قال: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.الحديث               
فهي مسائل القبر الثلاث، نعم.
الأصل الأول: معرفة الرب فإذا قيل لك: من ربك ؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى: "الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" [سورة الفاتحة، الآية: 2]  وكل من سوى الله عالم،وأنا واحد من ذلك العالم  
 [الشرح]
 معرفة الر ب، معرفة الرب تقتضي الإيمان به و الإيمان بما يستحقه من العبادة الخالصة و الأسماء الحسنى و الصفات العلى، و بدأ الشيخ به لأنه أصل الأصول، معرفة الله أصل الأصول، و الرب يطلق على المالك و السيد و المعبود و لا تجتمع كلها إلا في الله عزوجل، المخلوق قد يكون ربا بمعنى سيدا أو بمعنى مالك و سيد لكن لا تجتمع مع المعبود إلا لله سبحانه و تعالى فهو المالك السيد المعبود الذي له الخلق و الأمر شرعاً و قدراً و ملكاً و استحقاقاً و تدبيراً أو تصريفاً قوله " ربي الله" أي معبودي. كما روي عن ابن عباس تفسير "الله"ذو الألوهية و العبودية على خلقه أجمعين فلفظ الله و الإله من الألوهه بمعنى العبادة، فالله مألوه، الله و الإله مألوه بمعنى معبود " الذي رباني" و تربية الله للمكلفين على نوعين أحدهما: 

· تربية بالنعم المادية أو نقول تربية التغذية و الإمداد بأصناف النعم، نعم المعاش 
· النوع الثاني: تربية الله لعباده بما أنزله على رسله من وحيه.هذه التربية الدينية.
إذا يمكن أن نقول أن تربية الله عبادة منها ما هو دنيوي و منها ما هو ديني، و النعم جمع نعمة، و قوله " و هو معبودي ليس لي معبود سواه" هذا هو تحقيق معنى لا اله إلا الله، و صحته " لا معبود بحق سواه" أو " لا معبود حق إلا الله" هذا هو تحقيق معنى " لا اله إلا الله".
الآية الكريمة " الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" الحمد: هو الثناء على الله سبحانه و تعالى و موجب الحمد نعمه الظاهرة و الباطنة و الحمد يفرق بينه و بين الشكر فالحمد يكون على النعمة و المصيبة و الشكر على النعمة، و الحمد يكون باللسان فقط و الشكر يكون باللسان و القلب و الجوارح 

قال الشاعر:

                            أفادتكم النعماءُ مني ثلاثة 

                                                          يدي و لساني و الضمير َ المحجبا  

يدي: من الجوارح، اللسان: القول الضمير المحجبا: القلب 

فالإنسان يقول للمنعم عليه شكر الله لك، جزاك الله خيرا هذا باللسان، و قد يمد يده و يصافحه و كذلك يستشعر يقلبه انه انعم عليه. و بدأ الله سبحانه و تعالى أربع سور غير الفاتحة من كتابه متبعاً ذلك بموجب الحمد هذه الآية موجب الحمد ربوبيته الله لعباده " الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " ربوبيته لعباده.فما السور الأخر الأربع؟ الأولى: الأنعام هذه الأولى، ما أولها؟ "الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ" فما موجب الحمد: خلق السموات و الأرض و جعل الظلمات و النور . السورة الثانية الكهف ماذا قال فيها؟  "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا" ما موجب الحمد هنا؟ إنزال الكتاب على رسوله ( الكتاب الهادي المستقيم القويم، طيب السورة الثالثة سبأ، ما أولها؟ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ" ما موجب الحمد؟ ملكه للسموات و الأرض و ما فيها. الرابعة و الأخيرة فاطر، ماذا يقول فيها جل و علا؟" الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا" . موجب الحمد كونه فطر السموات و الأرض و جعل الملائكة رسلا، و أما ذكر الحمد في ثنايا القرآن يزيد عن الأربعين موضعا.نعم
و تفسير الشيخ " للعالمين" بعالم هذا صحيح، جمع عالم. والعالم أو العالمين لا مفرد له من لفظه مثل الأهلين لا مفرد له من لفظه، و العوالم: هي جميع المخلوقات من سموات و ارض و ملائكة و انس و جن و دواب كلها عوالم فهي مدينة لله سبحانه و تعالى خاضعة لسلطانة و هو مليكها و مصرفها و ألهها. نعم.
"فإذا قيل لك بم عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيه وما بينهما والدليل قوله تعالى " وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " [سورة فصلت، الآية: 37] 
[الشرح]

  " بما عرفت ربك" أي بأي شيء تعرفت عليه و استدللت عليه انه إلهك و خالقك و سيدك و ربك لابد من أدلة و براهين و قد نصب الله سبحانه و تعالى في كتابه من الأدلة و البراهين ما قامت به الحجة على العباد و انه المستحق وحده للعبادة و جاءت بهذه البراهين الرسل عليهم و السلام و أبانوها للعباد حق البيان "فقل عرفته بآياته" الآيات جمع آية و هي في اللغة: العلامة، و آيات الله ثلاث أصناف:
· آيات منزلة على الرسل و هي وحيه الذي أوحاه الله إلى كل رسول و أمره أن يبلغه قومه.
· آيات أفاقية أو أفقية مخلوقة منها مثل ماذا؟ السموات و الأرض و الشمس و القمر ما يشاهد في الكون منها  
ما يشاهده الناس في الكون و الآيات المنزلة مثالها مثل القران و التوارة و الزبور و الإنجيل و صحف موسى و صحف إبراهيم و غير ذلك ما لم يسم الله عزوجل، مضى صنفان من آيات الرب الدالة على وحدانيته، ربوبيته، و ألوهيته و أسمائه و صفاته.
· الصنف الثالث: آيات نفسية و هي ما يلحظه الإنسان في نفسه من عجب صنع الله عزوجل " وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ "[سورة الذاريات  آية:21]  "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ " [سورة فصلت آية:53] فعرفتهم آية الرب الدالة على وحدانيته.كم صنفاً هي؟ ثلاثة أصناف. ما هي؟ منزلة، هذه غير مخلوقة لأنها كلامه الثاني: أفقية أو أفاقية لا بأس قل هذا و هذا الثالث: آيات نفسية و هذان الصنفان مخلوقان أم لا؟ مخلوقان.
" فقل عرفته بآياته و مخلوقاته" الحقيقة أن المخلوقات داخلة ضمن الآيات و لكن هذا من باب التكرار و ليس المغايرة لأن كل مخلوق آية و ليس كل آية مخلوق.فبينهما عموم و خصوص فهذا "عرفته بآياته و مخلوقاته " من عطف الخاص على العام فكل مخلوق آية و ليس كل آية مخلوق كما قدمنا، ثم ذكر الشيخ من الآيات التي هي مخلوقة الشمس و القمر و الليل و النهار و استدل عليها بأية فصلت و هي قوله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ " أي من العلامات الدالة على وحدانيته" اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ" تخصيص هذه الأربع لعظمها و هي ابرز الآيات المخلوقة المشاهدة، فالليل و النهار بينهما اختلاف طولاً و قصراً ظلمةً و نورا عبره كما قال تعالى "وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا" [سورة الفرقان آية:62]  يطول هذا و يقصر هذا يأتي هذا و يذهب هذا ، و الشمس ضياء النهار و سلطانه و القمر ضياء ماذا؟ الليل و سلطانه و في قوله تعالى " لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ " التنبيه إلى أن تخصيص النهي من  السجود للشمس و القمر لان بعض الكفار كانوا يسجدون لهما لما يرونه من عظمها . و خصائص كلُ منهما و من خصائص الشمس و القمر ما له دخل حتى في النبات حتى في المد و الجزر فبعض المشركين كانوا يسجدون لهما، " لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ " قال "وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " السجود يجب أن يكون لله و السجود ينصرف أكثر ما ينصف إلى الهيئة المعروفة في الصلاة و هو وضع السبعة الأعضاء في الأرض كما قال( :" أمرت أن اسجد على سبعة أعظم" فبينها قال ماذا؟ أولا: الجبهة و الأنف واحد، و الكفان و الركبتان و أطراف القدمين و يعبر به عن الصلاة لأنه أشرفها، أشرف أركانها و لهذا قال( في السجود" و أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " أي حريٌ بالاستجابة و قوله " إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" إذا كنتم صادقين في عبادة الله فـ" لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ" " وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ" هما مخلوقان مسخران ليس لهما من العبادة شيء ، و في الآية ملحظ أخر و هو أن المشركين لهم عبادات مثل الصدقة و الحج و العتق لهم عبادات لكن هل عباداتهم خالصة أو مشتركة؟ مشتركة و الله ما يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً " إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" فاسجدوا له هو لا تسجدوا لغيره.نعم.
و قوله تعالى " إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" [سورة الأعراف آية:54] 

[ الشرح]

 " إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ"بينا معنى الرب قبل قليل لكن في الآية أمور جدت علينا لم نبينها سلفاً و تلكم ما نصبه الله في هذه الآية من الأدلة على وحدانيته، فأرجو من الإخوة و الأبناء تأمل هذه الأدلة:

الأول ما هو؟ خلق السموات و الأرض في كم؟ في ستة أيام هذه الستة مبينه أو مجملة؟ هل بُينت؟ بينت في موضع أخر هو في سورة فصلت "قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ  وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ  ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ " [سورة فصلت آية:9-12] يومان خلق فيهما الأرض و يومان خلق فيهما السماء و يومان فيها بقية المخلوقات و الله قادر على أن يخلقها جميعا بكن فتكون. قال أهل العلم إن الله سبحانه و تعالى يعود عباده بهذا الطريق إلى التأني و الحكمة لأنه لا يعجز سبحانه و تعالى و قال أهل العلم مقدار ستة أيام لأن ليس في ذلك الوقت علامة ليل و لا علامة نهار (مقدار) لكن نحن نقول ستة أيام لأن الله لا يحتاج إلى مقدار نقول ستة أيام كما قال الله تعالى وهو يعرف و يعلم سبحانه و تعالى أن الليل ينتهي بحد و النهار ينتهي بحد، ستة أيام كما قال، هذا الدليل الأول هذا الخلق العظيم العجيب المتقن أُوجد في هذه الستة أيام و هو قادر أن يوجده في كاللمح بالبصر " وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ" [سورة القمر آية:50] واحد لا يكرره ما يحتاج إلى تكرار كوني سماء و ارض خلاص تكون. الثاني " ثُمَّ اسْتَوَى" متى كان الاستواء على العرش؟ بعد خلق السموات و الأرض أما خلقُهُ (العرش) فهو قبلهما بخمسين ألف سنة " ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" استواءه على العرش بعد خلق السموات و الأرض، لكن خلقه للعرش قبل خلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة " ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" بمعنى علا و ارتفع و هذا هو احد معانٍ ثلاثة جاءت في القرآن بمعنى الاستواء هذا و مواضع أخرى شبيهه " اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ " " عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" [سورة طه آية:5] بمعنى علا و ارتفع و المعنيان الآخران قصد و استقر فقصد في مثل قوله تعالى" ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء" [سورة البقرة آية:29] أي قصد إليها و عمد إليها و الاستقرار في قوله تعالى " ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ" [سورة الزخرف آية:13] أي إذا استقررتم فالآية فيها دليل على اتصاف الرب سبحانه و تعالى بصفة الاستواء و هل هي ذاتية أم فعلية؟ فعلية لأنه قال " ثُمَّ اسْتَوَى" يعني خلق السموات و الأرض " ثُمَّ اسْتَوَى" فهي صفة فعليه هذا هو الدليل الثاني.
الثالث: " يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ" و في آيات أخرى " تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ " [سورة آل عمران آية:27]الليل يغشى النهار فتسير الدنيا مظلمة و النهار يغشى الليل فتسير الدنيا منيرة، هذا الدليل الثالث.

الرابع: " يَطْلُبُهُ حَثِيثًا " سريعاً كل واحد يطلب الأخر و لا يدركه الليل لا يدرك النهار ز النهار لا يدرك الليل 

و الدليل الخامس: " وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ" "عرفنا بعض الحكم من الشمس و القمر لكن النجوم لأي شيء خلقها الله سبحانه و تعالى، علامات يهتدى بها و زينة للسماء و ماذا ايضاُ ؟ رجوماً للشياطين " أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ" له الخلق لا يشاركه فيه احد هو المالك له و له الأمر: قدراً و شرعاً الأمر القدري و الأمر الشرعي، الأمر الشرعي: هو التكليف و الرسالات و الأمر القدري: قضاؤه و قدره في الكون و بهذا نكتفي
